من آداب الفتاة المسلمة                                  د.أسماء الرويشد

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا,من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً,, أما بعد: 

فالأدب باب من أبواب سيادة العبد وزينة يتزين بها بين الأنام ،وجمال يحبه الله من عبده ,والأدب دليل كمال العقل ، وخير من كثير من العمل ، وعلامة ظاهرة على توفيق الله لعبده, وفقده دليل خذلان وخسارة ، والناس أحوج إليه من كثير من العلوم ,والأدب يدعو صاحبه من المحامد وينهاه عن القبائح ، ولذلك عرفه العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله : ثمارها ، وثمار الخلق : الأدب , وبتعبير آخر :الأخذ بمكارم الأخلاق .

وقال: " وأدب المؤمن عنوان سعادته وفلاحه ، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره ، فما استجلب خير الدنيا والآخر بمثل الأدب, ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب" . 
أنواع الأدب :

قال ابن القيم والأدب ثلاثة أنواع :
1/ أدب مع الله سبحانه وتعالى .

2/ أدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم.

3/ أدب مع خلقه .
أولاً/ الأدب مع الله سبحانه وتعالى :

إن حق الله تعالى على الإنسان هو أعظم الحقوق على الإطلاق ، والأدب مع الله هو أوجب الواجبات ، إذ هو الخالق وحده لا شريك له .

خلق كل شيء فقدره تقديراً بحكمة بالغة ,أوجدكِ من العدم ولم تكوني شيئاً مذكوراً ورباكِ بالنعم وأنتِ في بطن أمكِ في ظلمات ثلاث, لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يوصل إليكِ غذائكِ ومقومات نموكِ وحياتكِ ، وهداكِ النجدين ، وسخر لكِ الأبوين ، أمدك بالنعم والعقل والفهم ، وأعدك لقبول ذلك والانتفاع به بقوله: {وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }. (78) سورة النحل
إذ ليس من الأدب في شيء أن يجاهر العبد سيده بالمعاصي ، أو يقابله بالقبائح والرذائل, وهو يشهده وينظر إليه قال تعالى : {مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا} (13-14) سورة نوح, ومن الأدب مع الله التأدب بالقرآن وتلاوته وتدبره,قال تعالى:{أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} (82) سورة النساء ؛ لأن في ذلك العلم والمعرفة بما أمر الله عز وجل وما نهى عنه, وتعظيم شعائره, وعدم انتهاك محارمه , قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (2) سورة الأنفال ,والمقصود أن الأدب مع الله تعالى؛هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهراً وباطنا .

ثانياً/ الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم :
أرسل الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس, بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله فبلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ونصح للأمة ، وجاهد في الله حق جهاده.
والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن الأتي :

1.الأيمان به: وذلك بأنه  صلى الله عليه وسلم  رسول من عند الله, أرسله الله تعالى للناس كافة بشيراً ونذيراً, ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ,ومن الشرك إلى التوحيد قال تعالى : {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ } (144) سورة آل عمران,وقال تعالى : {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}. (40) سورة الأحزاب 
2. محبته صلى الله عليه وسلم: محبة تفوق محبتنا لأنفسنا ، فضلاً عن آبائنا وأمهاتنا ، محبة يشعر بها المسلم في قلبه ، ويُرى عليه أثرها في سلوكه وأعماله ,و روى البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين "حديث صحيح,وروى البخاري أيضاً عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب ، فقال له عمر : يا رسول الله ، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا ، والذي نفسي بيده ، حتى أكون أحب إليك من نفسك ) . فقال له عمر : فإنه الآن ، والله ، لأنت أحب إلي من نفسي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الآن يا عمر ). حديث صحيح
وعن أنس رضي الله عنه : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة ، فقال : متى الساعة ؟ قال : ( وماذا أعددت لها؟ ) , قال : لا شيء ، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( أنت مع من أحببت ) , قال أنس : فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنت مع من أحببت ) , قال أنس : فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم ، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. حديث صحيح
3. تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب مانهى عنه وزجر: قال سبحانه وتعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ }. (59) سورة النساء
4. الصلاة والسلام عليه: وما جاء في فضلها ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من صلى علي واحدة ، صلى الله عليه عشرا". حديث صحيح
5. توقيره واحترامه وتعظيمه التعظيم اللائق من غير غلو ولا تقصير: فتوقيره في حياته توقير سنته وشخصه الكريم, وتوقيره بعد مماته توقير سنته وشرعه القويم , قال عروة بن مسعود القرشي حينما أرسلوه ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح في قضية الحديبية قال:(دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي, فلم أرى أحداً يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمداً ، كان إذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه،وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيماً له ). 

وقد كان السلف رضوان الله عليهم يهتمون بتعليم أبنائهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحفظونهم الأحاديث ويكافئونهم على حفظهم , ومما ورد في ذلك قول الزبيري : كانت لمالك بن أنس ابنة تحفظ عمله – يعني الموطأ – وكانت تقف خلف الباب ، فإذا غلط القارئ نقرت الباب فيفطن مالك فيرد عليه .

ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم: أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف, حتى يأمر هو وينهى ويأذن كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}. (1) سورة الحجرات
وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ ، فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته ؛كالتقدم بين يديه في حياته،لا فرق بينهما عند ذي عقل سليم . 
ثالثاً / الأدب مع الخلق :

وأما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم فلكل مرتبه أدب ، فمع الوالدين أدب خاص ,ومع العالم أدب آخر ، ومع الأقران أدب يليق بهم ,ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته . 
إن العلاقة بين الأدب في التعامل مع الخلق وحسن الخُلق علاقة واضحة لا ريب فيها؛ لأن حُسن الخلق هو الجانب النفسي الذي تنتج عنه الآداب الحميدة وأنواع السلوك المرضية ، وحُسن الخلق هو الذي يشكل قواعد السلوك أو الأدب مع الخلق .
وحسن الخلق من أفضل ما يقرب العبد إلى الله تعالى, وهو سبب في حب الرسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه يوم القيامة ,عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا... "حديث صحيح,  وأولى الناس بحسن الخلق الوالدين ,وبرهما والإحسان إليهما من أفضل القرب إلى الله سبحانه وتعالى . 
وبر الوالدين معناه في الاصطلاح : الإحسان إلى الوالدين والتعطف عليهما والرفق بهما والرعاية لأحوالهما وعدم الإساءة إليهما وإكرام صديقهما من بعدهما . 

إن الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته وتوحيده وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك, كما قرن شكرهما بشكره ، فقال تعالى : {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (23) سورة الإسراء ,وقال تعالى : {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} (14) سورة لقمان , وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم  أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة ,والتي هي أعظم دعائم الإسلام ,عن عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه قال : "سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها . قال : ثم أي ؟ قال : ثم بر الوالدين . قال : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله"حديث صحيح,ومن برهما والإحسان إليهما أن لا يقول لهما ما يكون فيه أدنى تبرم, يقول الحق تبارك وتعالى : { فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ} (23) سورة الإسراء , ومن برهما الترحم عليهما والدعاء لهما,وأن ترحمينهما كما رحماكِ, وترفقِ بهما كما رفقا بكِ ، إذ ولياكِ صغيرة جاهلة محتاجةً ، فآثراكِ على نفسيهما ، وتعريا وليكسونكِ ، فلا تجازيهما إلا ببرهما وطاعتهما . 

أيتها المسلمة الكريمة : صاحبيهما بالمعروف ,وتوددي لهما وأشعريهما بالأنس بهما, وأدخلي السرور على قلبيهما ,وكل ذلك يشمله لفظ الإحسان بهما والمصاحبة الوارد في الآية : {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } (36) سورة النساء,وتذكري أن من البر بهما : الدعاء لهما سواء كانا موجودين على قيد الحياة ، أو قد توفاهما الله عز وجل ، ولاشك أن الدعاء من أعظم البر, فهو من الأعمال الصالحة التي ترجى ثمارها في الدنيا والآخرة, ومن فوائد بر الوالدين : 
1. كمال الإيمان, وحسن الإسلام .

2. أفضل العبادات وأجل الطاعات .

3. طريق موصل إلى الجنة .

4. الزيادة في الأجل, والنماء في المال والنسل .

5. من بر آباءه بره أبناؤه ,والجزاء من جنس العمل . 

6. بر الوالدين يفرج الكرب . 

وأحذرك العقوق فإنه سبب لسخط الله تعالى,وسبب لدخول النار والعياذ بالله ، وأنه من أكبر الكبائر .
عن عبدالله بن أنيس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين....". إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما
واعلمي أن حق الأم يضاعف على حق الأب ثلاثاً ,لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً ,لا حرمكِ الله تعالى أجر ذلك ومثوبته .
أيتها المسلمة الكريمة : يا من تأدبت بأدب الإسلام, إن الأدب مع الناس يشمل أمور كثيرة لا يتسع المجال لذكرها ,ولكن اتبعي هذه القاعدة الذهبية في التعامل مع الناس لتكسبي خيري الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وسلم: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " حديث صحيح, فإن الإنسان إذا أحب لأخيه ما يحبه لنفسه, ترك مذموم الأخلاق من طمع وكبر وحسد  وظلم ,واستبدل عوضاً عنها الحب في الله ، والإيثار والكرم والتواضع والرحمة والعفو والرفق والستر والأمانة والصدق ,وغيرها من الأخلاق الفاضلة .
روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز،وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس " حديث صحيح,وفي رواية لمسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "حق المسلم على المسلم ست :" إذا لقيته فسلم عليه . وإذا دعاك فأجبه . وإذا استنصحك فانصح له . وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده . وإذا مات فاتبعه" حديث صحيح,وتذكري أن إفشاء السلام هو مفتاح القلوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا . ولا تؤمنوا حتى تحابوا . أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم " حديث صحيح, فإفشاء السلام سبب للمودة والألفة والمحبة بين المسلمين, وهو من أسباب دخول الجنة . 
أختي المسلمة – لقد جاء ديننا الحنيف بأكمل الشرائع ومكارم الأخلاق ، فشرع لنا هذه الآداب العظيمة التي تعود على المجتمع والفرد بأطيب الآثار, وتنشر المودة ويتحاب الناس فيما بينهم ويلقى ربه مأجوراً مثاباً – بإذن الله – كل من تحلى بهذه الأخلاق أنه ولي ذلك والقادر عليه . 

أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من الشك والشرك ، وألسنتنا من الكذب ، وأعمالنا من الرياء،وأعيننا من الخيانة ، وأن يجعل المسلمين متحابين متآخين فيه ، أنه سميع مجيب  .
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